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 لکن. تعتبر حرکة الأرشیف المفتوح کتجسید لحق الإنسان المتعلق بالوصول للمعلومات وتقاسمها بحریة. الملخص
رغم نجاح هذه الحرکة إلا أنها تواجه واقع قانون حقوق المِؤلف الذي قد یشکل عائق أمام تطورها و ازدهارها، الأمر 

الذي یقتضي دراسة حدود الأرشیف المفتوح في مواجهة حقوق المؤلف

Abstract: the Open Archives movement as the embodiment of the human right on access to 
information and shared freely. But despite the success of this movement, they face the reality 
of the Copyright Act which may be an obstacle to its development and prosperity, which 
requires the study of the limits of the Open Archives in the face of copyright 

  أرشبف مفتوح، إتاحة حرة، مصنف علمي ، نشر إلکتروني، قانون حقوق المؤلف:  لةداالکلمات ال
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  مقدمة  .1

لقد أدى التطور المشاع لتکنولوجیات الإعلام و الاتصال في العشریة الأخیرة إلی إیجاد حلول 

وقد تعددت مبادرات . لإشکالیة إتاحة المعلومات وتقاسمها، خاصةً المعلومات العلمیة والتقنیة

حرکة الأرشیف "الباحثین والمؤسسات العلمیة في هذا السیاق التي ساهمت في نشأة ما یعرف ب

   Openحیث تندرج هذه الحرکة ضمن السیاسة الشاملة لحرکة الإتاحة الحرة ". المفتوح

Access1  والتي ترتکز أساسًا علی ثقافة هبة وتبادل المعلومات أي بث المُصنفات العلمیة بشکل

للأدب العلمي وقیود إتاحة  هذا للتصدي للتکالیف الباهظة. حر ومجاني عبر شبکة الإنترنت

  .وتبادل المعلومات التي یفرضها نظام النشر العلمي و قانون حقوق المؤلف

انطلاقا من هذه التطورات وباعتبار حق الوصول إلی المعلومات حق من حقوق الإنسان 

المُکرسة في النصوص الدولیة والدساتیر الوطنیة للدول، وبالنظر إلی تواجد قانون خاص 

وکذلك بالاستناد . مثل في قانون المؤلف الذي یبرز کعائق أمام الوصول الحُر إلی المعلوماتوالمُت

یجدر بنا التساؤل حول حدود الأرشیف  إلی القاعدة القانونیة العامة القائلة بأن الخاص یُقید العام،

ة المفتوح في مواجهة حقوق المؤلف ومدى تأثیر هذه الأخیرة علی تحقیق الإتاحة الشامل

 .للأعمال العلمیة

  سیاق ظهور حرکة الأرشیف المفتوح و تطوراتها  .2

سنة بفعل  17لقد ظهرت حرکة الأرشیف المفتوح في البلدان الأنجلوسکسونیة منذ أکثر من 

وذلك لوضع حدود . مبادرات فردیة للنشر الواسع والحر للإنتاج العلمي للباحثین والجامعیین

لهیمنة الناشرین التجاریین علی نتائج البحوث العلمیة، إذ أصبح من الصعب علی الباحثین 

میة بالرغم اقتناء وتداول المقالات العل) المکتبات، الجامعات ومراکز البحث( ومؤسساتهم البحثیة 

وقد أدت هذه الوضعیة المزریة بالباحثین . 2من کونهم منتجیها وممولیها في آن واحد

والجامعیین إلی السعي لإعادة تملك  الأبحاث العلمیة حیث اتخذوا علی عاتقهم نشر هذه الأبحاث  

  .مباشرة علی الخط ضمن مواقع  خاصة تدعی مُستودعات الأرشیفات المفتوحة

                               
1 Open Access Initiative : http://www.openaccess.org 

لطات العمومیة من جامعات فمؤلفوا المقالات العلمیة ینتمون لجماعات علمیة تمولها في معظم الأحیان الس 2 
  .بحوثومراکز 
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" Paul Ginsparg بول جینسبارغ "وکانت أول مبادرة في هذا السیاق للباحث الفیزیائي 

   Los“  لوس الاموس"بمخابر  19914في  Arxiv3 "أرکسیف"الذي قام بوضع أرشیف 

Alamosالأمریکیة في شکل قاعدة بیانات نصیة تحصر الأعمال البحثیة لجماعة الفیزیائیین .

، و  Prepints(5 (Vega, 2000)(بدایاته علی المقالات بصدد النشرفي "  أرکسیف"وقد اقتصر 

  .لکن بعد نجاحها وازدیاد الإقبال علیها أصبحت مفتوحة أیضًا للمقالات العلمیة المنشورة

" ستیفان هارناد"وبعدها تعدى استعمال الأرشیف المفتوح لمجالات غیر الفیزیاء حیث قام 

S.Harnad برینتسکو"لأعصاب بخلق أرشیف الباحث في علوم النفس وا"CogPrints6  عام

  .إذ یستقبل هذا الأرشیف عدة تخصصات کاللسانیات والبیولوجیا والفلسفة والإعلام الآلي ،1997

وبعد الصدى الذي عرفته حرکة الأرشیف المفتوح في الأوساط العلمیة والذي أدى إلی تضاعف 

قواعدها وتنوع وغنی محتویاتها من مقالات بصدد النشر وأخرى منشورة وأعمال المؤتمرات 

والمذکرات والتقاریر والدراسات وغیرها من الوثائق العلمیة، تبلورت فکرة توحید هذه المواقع 

 Openمبادرة الأرشیف المفتوح  1999متاحة ومفتوحة للجمیع، وبالتالي جاءت في وجعلها 

Archive Initiative  إثر اتفاقیةSanta fe  لتحدید برتوکول تجمیع البیانات الخلفیة

والذي یسهل  OAI-PMH8التابع لمبادرة الأرشیف المفتوح ، )2005بن هندة، ( 7)المیتاداتا(

اتصال قواعد الأرشیف المختلفة ویعزز تقاسم وتبادل الوثائق العلمیة بتباین أنو اعها واختلاف 

  .مجالاتها

                               
3
 http://www.arxiv.org/ 

وفي الحقیقة ترجع هذه المبادرة إلی السبعینیات حیث کان باحثوا هذا الوسط یتبادلون المقالات بصدد النشر 4

 .علی شکلها المطبوع

5
مقال یتم عرضه للنشر في مجلة ما، لم '' العلمي بصدد النشر علی أنه المقالJosette de la Vega) (تعرف 

بطریقة غیر رسمیة بین الجماعة العلمیة ویمثل جزءا مما هو معروف ینشر بعد ولکنه بصدد النشر، بحیث ینتقل 

 .''بالأدب الرمادي

6 http:// www.cogprints.org/ 

المیتاداتا هي مجموعة مهیکلة من المعلومات التي تصف سمات وخصائص مصادر المعلومات وتوضح علاقتها  7

  .امها بفاعلیةالوصول إلیها أو إکتسابها وإدارتها واستخد یوتساعد عل

8
 OAI protocole.  http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm 
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المنشور بتاریخ   9(BOAI : Budapest Open Access Initiative)وقد کان لنداء بودابیست 

بر حرکة أکثر الفضل الکبیر في توضیح معالم سیاسة الأرشفة المفتوحة ع 2002فیفري  14

والتي تم فیها تحدید  Open Access Initiativeشمولیة تُدعی حرکة الإتاحة الحرة 

الأرشیف المفتوح : الإستراتجیتین الأساسیتین للأرشفة الحرة لنتائج البحوث واللتان تتمثلان في

  .10والمجلات الحرة الإتاحة

ن هارناد بنشره لمجلة وکانت أول مُبادرة للإتاحة الحرة للمجلات العلمیة لستیفا

"Psychology  "11 التي تُعرض مقالاتها مجانًا علی شبکة الإنترنت ثم توسعت هذه المُمارسة إذ ،

 12Directory of Open Access Journals أصبحت البوابة المُخصصة لحصر المجلات المفتوحة

  .مجلة مفتوحة مُتوفرة علی الخط 3787تُحصي حالیًا ما یُقارب 

 Bethesda Statement on Open Access ولقد توصلت إجتماعات بوتسدا

13Publishingأما تصریح . 14إلی إتفاق یسمح بتمییز مفهوم المساهمة في الإتاحة المفتوحة

یعید تعریف الإتاحة  2003أکتوبر  22الذي إنعقد بتاریخ  15(Appel de Berlin, 2003)برلین

ویوسع نموذج هذه الإتاحة لمجمل نتاج البحوث وللتراث  المفتوحة الوارد في تصریح بوتسدا

  . الثقافي

                               
9
Budapest Open Access Initiative  http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml 

الإشارة إلی أن المجلات الحرة تستجیب لنفس مُتطلبات الجودة الخاصة بالمقالات العلمیة وذلك باعتمادها  یجب10

لکن الاختلاف بینها وبین قریناتها الکلاسیکیة  .علی لجنة تصحیح تسهر علی تقییم المحتوى العلمي للمقالات

.قیود الإتاحة والاستعمال یکمن في کون سُبل تمویل المجلات الحرة یسمح بنشرها الواسع دون

11
 La revue Psycoloquy : http://www.princeton.edu/~harnad/psyc.html 

 
12

   :  ا، حسب احصائیات موقع مجلة تمدنا بالنص الکامل لمقالته 1318مجلة هناك  3767من بین 

http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals 30112008 

13 Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003. [En ligne]. Disponible 
sur :http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm  

   08یتعلق الأمر بالتعریف المذکور في الصفحة
14

 

15
 Appel de Berlin, 2003. [En ligne]. Disponible sur : Archive Cogprints. http:// 

www.cogprints.org/ 
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 في جلاسغو حول المکتبات وخدمات المعلومات والحریة الفکریة  وبعدها أتی تصریح  إیفلا

Déclaration de l’IFLA de Glasgow sur les bibliothèques, les services 

d'information et la liberté intellectuelle (déclaration de Glasgow, (2003 

، والقمة العالمیة حول مجتمع  المساند للإتاحة المفتوحة للأدب العلمي والوثائق البحثیة 

إنعقد الجزء الثاني (بجنیف  2003دیسمبر  11التي تم إنعقادها في  (SMSI, 2005) المعلومات

والتي طالب فیها الباحثون بضرورة الإتاحة الحرة لنتائج ) 2005من هذه القمة بتونس سنة 

إثر  نداء الریاض من أجل الوصول الحر إلی المعلومات العلمیة والتقنیة وکذا. البحوث العلمیة 

 2006 فبرایر 25/26المغاربي الثاني، المنعقد بمدینة الریاض یومي  -المؤتمر العلمي الخلیجي

إتاحة المعلومات العلمیة والتقنیة، وأمام تطورات ممارسة النشر أمام هذا الوعي بضرورة حریة 

الإلکتروني الحر لهذه المعلومات یجدر بنا التساؤل حول مکانة القوانین الکلاسیکیة لحمایة 

حقوق مؤلفي المصنفات العلمیة من هذه الممارسة  وعن السبل التي انتهجها أصحاب حرکة 

التجاریین من جهة، وفي حمایة المصنفات العلمیة عبر  الإتاحة الحرة في مواجهة الناشرین

  .الإنترنت من جهة أخرى 

  المبادئ الأساسیة للقوانین الکلاسیکیة لحمایة المصنفات العلمیة .3

  : للتذکیر فإن عالم الملکیة الفکریة یتصادم فیه تصورین فیما یخص حمایة حقوق المؤلف

ذو الأصل   Droits d’auteurالمبني علی قانون حقوق المؤلف  التصور الجرمانولاتیني 

الفرنسي والمعتمد في البلدان الأوروبیة کفرنسا، بلجیکا، إسبانیا، البرتغال، إیطالیا، 

 .16ألمانیا، سویسرا، النمسا، الدول الإسکندنافیة

 Copy Right Lawالتصور الأنجلوسکسوني الذي یتجسد في قانون حقوق النشر  

ول به في البلدان الأنجلوسکسونیة کابریطانیا العظمی والولایات المتحدة المعم

 . الأمریکیة وأسترالیا وزلندا الجدیدة

 

 :و لتمییز الاختلاف بین هذین القانونین یجب الرجوع إلی مبادئهما وتحلیلها 

  

                               
وذلك  الجزائر في حمایة المصنفات العلمیة علی قانون حقوق المؤلف المستوحی من التشریع الفرنسيتعتمد   16

  .المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  05-03بموجب الأمر رقم    
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    Droits d’auteurقانون حقوق المؤلف  1.3.

ترتکز حقوق المؤلف أساسا علی حمایة الحقوق المعنویة والحقوق المادیة  

 . وهي حقوق تمنح للمؤلف بمجرد إبداعه للمصنف.17للمؤلف

هي تلك الحقوق الشخصیة للمؤلف والتي تضمن له الحق الفکري علی  18فالحقوق المعنویة

  : عمله وحمایته من التغییر والتشویه، وهي تتجسد في 

  . بإطلاع الجمهور علیه بمحض إرادته: ن المصنف حق الکشف ع -

  . وجوب ذکر اسم المؤلف في کل مرة یستغل فیها مصنفه: حق احترام اسم المؤلف  -

  . لا یسمح بتحریف المصنف أو تشویهه أو إفساده أو تغییره: حق احترام المصنف -

ل وذلك لأي یمکن للمؤلف أن یسحب مصنفه من التداو: حق التوبة أو سحب المصنف  -

  .سبب کان

  . وتعد هذه الحقوق لصیقة بشخص المؤلف بحیث لا یمکن له التنازل أو التخلي عنها 

فهي تلك الحقوق التي تسمح للمؤلف بالحصول علی مقابل لاستغلال  19أما الحقوق المادیة

  : وهي تشمل ) قیمة تجاریة( مصنفه 

اقتباس وترجمة وتعدیل وتحویل المصنف الأصلي فیسمی المصنف الثاني  حقوق 

  .بالمصنف المشتق

 .وذلك بإبلاغ المصنف إلی الجمهور بأیة طریقة کانت: حق التمثیل  

تسمح بإبلاغه  وذلك بالتثبیت المادي للمصنف بکل الطرق التي: حق استنساخ المصنف 

وبمجرد أن یکشف المؤلف عن مصنفه لا یمکن لأي . للجمهور بشکل غیر مباشر

 .  الترخیص باستعماله مجددا) المؤلف(شخص آخر عداه 

                               
17 Article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle Français ( Régi  par la Loi du 11 mars 
1957 et la Loi du 3 Juillet 1985. Disponible en ligne sur : 
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm#c1 (Vu le 01/10/2008) 

18
 Articles L.121-1 à L.121-9 du Code de la Propriété Intellectuelle Français. Disponible en 

ligne sur : http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm#c1 (Vu le 01/10/2008) 

19Article L.122-1 à L.122-12  du Code de la Propriété Intellectuelle Français. Disponible en 
ligne sur : http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm#c2(Vu le 01/10/2008) 
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  .إن الحقوق المادیة قابلة للتنازل، إذ یحق للمؤلف التنازل عنها للغیر والتفاوض بشأنها 

  Copy Right Lawقانون حقوق النشر  2.3.

الحق الحصري لاستنساخ وتوزیع "علی أنه  ا یتعلق بقانون حقوق النشر فیعرففیم أما

إذ أن هذا القانون لا یعترف بالحقوق المعنویة للمؤلف ولا  (Gelbras, 2000)"واقتباس المصنف

  . یهتم سوى بالقیمة التجاریة للمصنف الذي یقترن بالسلعة

  :ویکمن الإختلاف بین هذین القانونین فیمایلی 

في البلدان الجرمانولاتینیة یلد الحق من الإبداع فالمؤلف یتمتع بالحق الحصري علی  

مصنفه بمجرد إبداعه له، عکس البلدان الأنجلسکسونیة أین لا یتم الإعتراف بحق 

الملکیة للمؤلف إلا بتسجیل مصنفه علی مستوى هیکل کفیل بذلك کدیوان حقوق 

 .في الولایات المتحدة الأمریکیة Copy right officeالنشر 

عن  الذي ترتکز علیه الحمایة  Originalité de l’oeuvre‘‘ ’’إن معیار أصالة المصنف 

طریق حقوق المؤلف أکثر صرامة في البلدان الجرمانولاتینیة، فکل استغلال للمصنف 

یستدعي الاستئذان المسبق من مؤلفه، عکس البلدان الأنجلسکسونیة أین یکون 

قتباس داخل في إطار حق إستغلال المصنف شرط أن ینتج عن هذا الإقتباس نصیب الا

   (Jezequel, Lemenicier, Blin, 1999)و لو قلیل من الإبداع

  المبادئ الأساسیة لحرکة الأرشیف المفتوح .4

باعتبار حرکة الأرشفة المفتوحة والنشر الإلکتروني قد ظهرت وازدهرت في البلدان 

نیة فإنه یبدو من الطبیعي أن تستمد الأرشفة الحرة مبادئها القانونیة من قانون الانجلوسکسو

الذي تم   20ولفهم هذه المبادئ سوف نعتمد علی تصریح مؤتمر بوتسدا للنشر الحر. حقوق النشر

  .فیه تحدید مفهوم المساهمة في الإتاحة المفتوحة

  :شرطین التالیین فحسب هذا التصریح فإن المنشورة حرة الإتاحة تستلزم ال

وأصحاب حقوق التألیف علی منح کل مستعمل حق الإطلاع ) أو المؤلفون(یوافق المؤلف "

المجاني وغیر الرجعي والشامل، وإعطاءه رخصة لاستنساخ واستعمال وتوزیع وإیصال ) الإتاحة(

                               
20 Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003. [En ligne]. Disponible sur : 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm  
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لکل استعمال  وعرض العمل علنیا، وکذا لإنجاز وتوزیع الأعمال المشتقة علی أي شکل مرقمن

سوف تواصل التقنینات الجماعیة بتقدیم (مسؤول، شریطة الاعتراف اللائق بحقوق المؤلف 

والاستعمال  المکانیزمات الکفیلة، کما تقوم به حالیا، لإبراز الاعتراف اللائق بحقوق المؤلف

، بالإضافة إلی حق القیام بعدد محدود من الصور طبق الأصل )المسؤول للعمل المنشور

 .21"للاستعمال الشخصي

نسخة للنص الکامل للعمل وکل المواد الإضافیة، مرفقة بنسخة من ) وبالتالي تنشر(تودع "

في نسق إلکتروني موحد وملائم علی الخط في ملف واحد  - المعرفة أعلاه  –رخصة الاستعمال 

والذي ) مفتوحکالمقاییس التي یعرفها الأرشیف ال(علی الأقل، باستعمال مقاییس تقنیة مناسبة 

تتکفل به وتصونه مؤسسة جامعیة أو مجتمع معرفي أو وکالة حکومیة أوکل منظمة معترف بها 

تسعی لتجسید الإتاحة الحرة والتوزیع غیر المحدود للوثائق والتشغیلیة البینیة 

(Interopérabilité) والأرشفة طویلة المدى."  

ات الإتاحة الحرة تعني إلتزامه غیر یبین لنا هذا التعریف أن مشارکة المؤلف في مبادر

الرجعي بمنح المستعمل الإتاحة الشاملة لمصنفه دون أیة حواجز تقنیة أو زمنیة، کما أن رخصة 

الإتاحة لا تقتصر فقط علی الإطلاع علی النتائج العلمیة والاعتماد علیها کمراجع بل تمتد إلی 

تماد علیها کمراجع أولیة في إبداعاتهم، السماح للباحثین بإعادة استعمال هذه النتائج والاع

 .شریطة الاعتراف اللائق بحقوق المؤلف بمعنی الإستشهاد باسم المؤلف الأصلي

وبالتالي یظهر توافق مبادئ الإتاحة الحرة مع قانون حقوق النشر فکلاهما یسعی للنشر 

مضافة لحرکة لکن القیمة ال. الواسع للمصنفات وکلاهما یتجاهل الحقوق المعنویة للمؤلف

الأرشیف المفتوح هي مبدأ الهبة والتداول المجاني للمعلومات، وفك القیود المادیة التي کان 

  . یفرضها الناشرون علی المصنفات العلمیة

لکن کیف حاول مؤسسوا حرکة الأرشیف المفتوح تجاوز القیود التي یضعها الناشرین مقابل 

 فرض النشر المجاني للأعمال العلمیة ؟

 

 

  

                               

ترجمة شخصیة للمؤلف 
21

  



    2010 ،2 .ع ،18 .مج RIST | مجلة|  76

 الجهود الرامیة إلی تعمیم و ترقیة الأرشیف المفتوح  .5

 سیاسات الباحثین و المؤسسات العلمیة الوطنیة والدولیة في مواجهة الناشرین1.5. 

بالإضافة إلی مختلف النداءات المساندة لحرکة الأرشیف المفتوح، تبرز  عدة مبادرات 

ات لترقیة الأرشفة الحرة،  للباحثین و المؤسسات العلمیة تجسدت في وضع مشاریع ومیکانیزم

  : ولعل أبرزها 

 SPARC : Scolarly)22" إتحاد الباحثین لنشر المصادر الأکادیمیة"مشروع  

Publishing And Academic Ressources Coalition)   الذي قام فیه جون کلود

، بدعوة الباحث في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، (Jean-Claude Guédon)قیدون

مؤسسات البحث الأمریکیة للمشارکة في إنشاء قواعد أرشیف مؤسساتیة وخلق مجلات 

في الجامعات ومراکز البحث، مما یسمح لها بالتصدي للأسعار الباهضة والمتزایدة التي 

  .یفرضها الناشرون التجاریون علی المجلات العلمیة

 La pétition PLoS : Public Library of) " مطالبة بلوس للمکتبة العامة للعلم" 

Science)  (INIST, 2004)  مبادرة أخرى جریئة من طرف الباحثین الأمریکین ،

 تهدف لمطالبة الناشرین بجعل المقالات العلمیة متاحة علی الخط بعد 2001في عام 

أشهر من نشرها، وذلك بتهدیدهم بالتخلي عن منشوراتهم ولجانهم العلمیة في  06

  . 23حالة عدم الإستجابة لطلبهم

(Open Archive Forum)مشروع  
، إذ نظم هذا المنتدى ورشات 2001في أکتوبر  24

في  (OAI- PMH)موضوعیة وأطلق دراسات حول تطویر بروتـوکول تجمیع الـمیتاداتا 

مجال الأرشیف المفتوح، وهذا بهدف إعطاء وجهة نظر أوربیة حول بث المعلومات 

وقد توقف هذا . في مجال الأرشیف المفتوح ةالعلمیة والثقافیة، وکذا المبادرات الأوربی

، حیث کان له الفضل في توحید مجموعة من الأطراف في 2003المنتدى في نهایة 

  .الإستراتیجیة والتنظیمیة المرتبطة بالتشغیلیة البینیةأوربا وفي الحصر الجید للجوانب 

                               
22 SPARC Open Access News latter : www.arl.org/sparc/soa/ 
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24
 http://www.oaforum.org 
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في المملکة المتحدة    25Joint Information System نظام المعلومات المشترکة 

وتعهداته بترقیة وتمویل مستودعات الأرشیف علی مستوى الجامعات ومراکز البحث 

 FAIR : Focus on Access to Information)26البریطانیة، عن طریق تنفیذ برنامج 

Ressources)   الذي یهدف إلی وضع ومساندة مختلف المیکانیزیمات والخدمات التي

وذلك بمساعدة الجامعات علی وضع هیاکل . تسمح ببث وتقاسم المحتویات علی الویب

تسمح بإیداع المقالات العلمیة بشکل حر، ودعم الناشرین المساندین للإتاحة الحرة 

 .ل البحث بتأیید هذا النموذج الجدید للنشروإقناع وکالات تموی

   DARE : Digital Academic)   برنامج مستودع الأعمال الأکادیمیة الرقمیة 

Repository)27 وهو یزاول عدة أنشطة لصالح . الجامعات العمومیة  في هولندا طلقتها

الأرشفة الذاتیة بمساندة إنجاز هیاکل للإیداع المؤسساتي عبر وضع نقطة مرکزیة 

مستودع للتعلیم علی الخط ومستودع مؤسساتي : تسمح بإستجواب عدة خزانات 

تم  2004ة ومنذ بدای. یستخدم کواجهة للخبرات المهنیة والمجلات علی الخط

  . مؤسسة بحث علی الخط 15التوصل لإتاحة السلاسل الرقمیة التابعة ل

 CCSD : Centre pour la Communication)28مرکز الإتصال العلمي المباشر  

Scientifique Directe)  بمبادرة من المرکز الوطني للبحث  2000المؤسس سنة

بعدة مهام کتطویر وتعمیم التقنیات التي  في فرنسا، والذي یقوم  )CNRS(العلمي

تسمح لباحثي العالم بأسره بالإیصال المباشر لنتائج البحوث إلی زملائهم، وخلق عدة 

في ) Eductice(أرشیف سیك في علوم الإعلام والإتصال و: قواعد أرشیف نذکر منها 

  .29لتخصصاتالتربیة وتکنولوجیات الإعلام والإتصال وأرشیف هال المؤسساتي ومتعدد ا

                               

 
25

وهي تمنح . مؤسسة منحدرة من مجالس التعلیم العالي ومکلفة بتقسیم میزانیة الدولة علی الجامعات البریطانیة

والإتصال بهدف مساعدة   ونصائح وفرص لإستعمال تکنولوجیات الإعلام استراتیجيفي إطار التعلیم العالي توجیه 

 .والإدارة التعلیم والبحث

26 Le programme FAIR / www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=programme_FAIR 

27
 Le programme DARE/ www.demonstrator.itor.org/en/toon 

28
 http://ccsd.cnrs.fr/ 

  29
 Battisti, Michele. Libre accès aux résultats de la :لمعلومات أکثر حول هذه الإسهامات أنظر 

recherche : une politique pour un renouveau de la publication scientifique ? In  
Documentaliste- Sciences de l’Information, 2004, vol.41, n°4-5, pp.262-267    
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في الولایات المتحدة  National Institutes of Health(30(المراکز الوطنیة للصحة  

بمباشرة مشروع الأرشفة الذاتیة  2004جویلیة  14الأمریکیة، التي قامت في 

حیث طالبت هذه المراکز کل الباحثین الذین تمول أبحاثهم العلمیة . لمنشوراتها

بعد ستة  PubMed Central(31(ورة في أرشیفها بإیداع نسخة من مقالاتهم المنش

وقد أتت هذه المبادرة لتنفیذ توصیات اللجنة . أشهر من نشرها في المجلات التجاریة

المتعلقة بمیزانیة  )US Appropriations Committee(الفدرالیة للتخصیصات 

انفي إلا أن الإجراءات التي إتخذتها هذه المراکز في ج. 2005البحث العلمي لسنة 

تفصح عن تراجعها في سیاسة الإتاحة المفتوحة، حیث أصبح الإیداع إختیاریا  2005

ولیس إجباریا ولا یتم إلا بعد سنة من نشر المقالات في المجلات التحاریة، و إن کانت 

هذه المدة لا تخدم علما کالبیولوجیا الذي یحتاج إلی بث نتائج البحوث في أسرع 

 .وقت ممکن لضمان تقدمه

 )Harnad/Oppenheim( أوبنهایم/إستراتیجیة هارناد -

  .کثیرا ما یتساءل الباحثون حول حقهم في إیداع مقالاتهم في قواعد الأرشیف المفتوح

من المعروف أن أولی الأرشیفات المفتوحة کانت مخصصة لبث المقالات بصدد النشر 

Preprints مریکیة منها، ومن الجانب وکان ذلك بمثابة ثقافة في الأوساط العلمیة خاصة الأ

القانوني فإن بث مقال بصدد النشر عبر مواقع   الأرشیفات المفتوحة لا یتعارض مع مبادئ 

حقوق النشر، کون المؤلف في هذه المرحلة من عمله لم یتنازل عن أي حق من حقوقه بما أنه 

حة والمتمثل في لکن لا یخفی أن الهدف الأساسي للأرشفة المفتو. لم یتعاقد بعد مع الناشر

. التصدي للناشرین التجاریین لا یمکن تحقیقه إلا بالوصول إلی البث المجاني للمقالات العلمیة

کما أن نجاح الأرشیف المفتوح یتوقف کذلك علی نشر هذه المقالات، حیث أن دراسات ستیفان 

صورة السیئة بینت أن العائق الأساسي للإنضمام إلی سیاسة الأرشفة المفتوحة هو ال32هارناد

للمقالات أو البحوث ما قبل النشر لدى الباحثین الذین لم یرحبوا بفکرة نشرها في مواقع 

لذا فإن ستیفان هارناد توصل إلی أن . الأرشیف المفتوح لاحتمال احتوائها علی معلومات خاطئة

                               
30 www.nih.gov 

31 www.pubmedcentral.nih.gov 

32
 September 98-Forum. « The preprents is the postprint ».  [En ligne]. Disponible sur : 

www.listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A1=ind00&L=september98-forum&F=I #116 (Vu le 
10/05/2005) 
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ة، إلا أن إیداع المقالات المنشورة في الأرشیف المفتوح أمر ضروري لنجاح حرکة الأرشفة الحر

  .القیود القانونیة التي تفرضها العقود النشریة تحول دون تحقیق ذلك

فی السیاق الأنجلسکسوني، عندما یوقع المؤلف العقد   وکما ینص علیه قانون حقوق النشر

إذ یفقد الحق   ،Copyright transfert agreement مع الناشر یتنازل عن کل حقوقه للمجلة

و لغرض ایجاد حلول لهذه الوضعیة، وضع هارناد . ببث نصه في أرشیف مفتوح مستقل عنها

تعتمد أساسا علی التفاوض حول الحقوق مع الناشرین، والتي  )Harnard, 2001(إستراتیجیة

علی  Exclusivitéأتت بثلاثة حلول، حیث یتمثل الحل الأول في عدم إعطاء الحق الحصري 

 )الأرشفة الذاتیة(ال للمجلة، في حین یوصي الحل الثاني بإیداع المؤلف لنسخة من مقاله المق

أما الحل الثالث والأخیر فینص علی التفاوض مع  علی مستوى الأرشیف قبل تقدیمه للناشر،

ناشري المجلات حول حقوق النشر في الأرشیف المفتوح، بحیث یمکن للناشر أن یحدد فترة 

وبالتالي یمکن للمؤلف أن یزود الأرشیف بالمقال المنشور .ا تداول المقال العلميزمنیة یمنع فیه

 Blackwellمباشرة بعد انقضاء هذه الفترة التي تختلف من ناشر لآخر، فمثلا الناشر الدولي 

یساند أرشفة المقالات ما قبل النشر لکن المقالات التي ینشرها لا تودع في الأرشیف المفتوح إلا 

وفي حالة رفض الناشر لحق الإیداع، . أشهر إلی عامین 06التداول التي تتراوح ما بین  بعد مدة

) للمقال المنشور(علی المؤلف أن یضیف التصحیحات الکبرى التي قامت بها لجنة التصحیح 

  .لنسخة المقال المودعة في الأرشیف والإشارة إلی المرجع الذي نشر فیه هذا المقال

تراتیجیة هارناد في التفاوض مع الناشرین، وازداد التوافد علی قواعد وبالفعل فقد نجحت إس

. الأرشیف المفتوح حتی تم إثبات قدرتها علی زیادة التأثیر العلمي مثلها مثل الدوریات العلمیة

إذ بینت الدراسات البیبلیومتریة لستفان هارناد أن نسبة الاستشهاد بالمقالات المودعة في مواقع 

نشورة في نفس الوقت في مجلات علمیة تکون دوما مرتفعة من مرتین إلی ثلاث الأرشیف والم

 ,Harnard( مرات مقارنة بمثیلاتها المنشورة في مجلات علمیة وغیر المودعة في مواقع الأرشیف

 .هذا ما حفز الباحثین علی إیداع مقالاتهم العلمیة في مواقع الأرشیف. )2004

  Sherpa RoMeo موقع شیربا رومیو -

لقد دفعت هذه التطورات بالناشرین التجاریین إلی توضیح سیاستهم تجاه الأرشفة الحرة 

 Joint Information وفي هذا السیاق قام نظام المعلومات المشترکة .وتغییر حقوق النشر

System والذي یسهر علی ترقیة الأرشفة الحرة في المملکة المتحدة بإنجاز موقع رومیو)Sherpa 
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RoMeo(33 بهدف التعرف علی السیاسات المتبعة من طرف الناشرین  2002 ي أوت ف

. )01أنظر الشکل(ومجلاتهم تجاه الأرشفة المفتوحة للإنتاج العلمي في الجامعات البریطانیة 

 Sherpa( ویقوم موقع شیربا رومیو). 2003أوت /2002أوت (حیث برمج هذا المشروع لمدة عام 

RoMeo(34  حالیا بتکملة وإیواء وتحدیث موقع)E-Prints RoMeo(  الذي أصبح مرکزا للإتاحة

  . الحرة غیر أنه یبقی غیر معروف في الأوساط العلمیة

  Sherpa RoMeoموقع شیربا رومیو :  1 الشکل

 ذ، إوقد تم التعبیر عن سیاسة الناشرین تجاه الأرشفة المفتوحة باعتماد جملة من الألوان

بالناشر الأخضر في موقع رومیو ذلك الذي یسمح بالأرشفة الذاتیة لکلا من المقالات یقصد 

نسخة المقال المودعة للتصحیح من طرف لجنة (العلمیة المنشورة والمقالات ما قبل النشر

، بینما یقصد بالناشر الأبیض ذلك الذي لم یسمح بذلك بعد، أما الناشر ذو اللون الأصفر )التصحیح

اللون الأزرق الفاتح  فة المقالات العلمیة ما قبل النشر فقط، في حین أن الناشر ذویسمح بأرش

 .المنشورة یسمح بأرشفة المقالات العلمیة

من مجموع ناشري موقع رومیو والذین  % 75أن  6200وتبین إحصائیات موقع رومیو لعام 

بینما تکشف لنا . ناشر یساندون رسمیا الأرشفة الحرة للمقالات العلمیة 128یبلغ عددهم 

                               
33

 Le projet ROMEO (Rights Metadata for Open archiving). [www.romeo.eprints.org]  

34
 Sherpa RoMeo : www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
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یساندون  590ناشري نفس الموقع والذي أصبح عددهم  من  %29 أن 2009أفریل  إحصائیات

من هؤلاء  % 21کما أن .الأرشفة الحرة للمقالات العلمیة سواء کانت منشورة أو بصدد ذلك

یساندون الأرشفة الحرة للمقالات  11%للمقالات العلمیة، الناشرین یساندون الأرشفة الحرة 

   .)02أنظر الشکل ( %39الحرة بصدد النشر، بینما یعارض الأرشفة 

إلا أنه یجب أخذ بعین الاعتبار  2006ورغم انخفاض هذه النسبة مقارنة بإحصائیات سنة 

ارتفاع عدد الناشرین المسجلین في موقع رومیو و بالتالي ارتفاع عدد الناشرین المساندین 

  . )2006ناشر في عام  128بالمقارنة ب  2009ناشر في سنة  590(للأرشفة المفتوحة 

  

  2009رومیو، (رة الح سیاسة الناشرین ومجلاتهم تجاه الأرشفة:  2 الشکل

ورغم أن موقف الناشرین التجاریین تجاه الأرشفة الحرة یعتبر عاملا أساسیا في تعمیم هذه 

في تطویر الأرشفة تشکل محورها، إذ أن  الارتفاع  الممارسة إلا أن سیاسة الباحثین ومؤسساتهم

دل ، والتي أصبحت تعا2006موقع في  790المتزاید لمواقع الأرشیف المفتوح التي کان عددها 

له الأثر الکبیر في تغییر مواقف الناشرین وتخفیفهم للقیود المفروضة   200935في ماي  1394

من هذه الأرشیفات تابعة للمؤسسات العلمیة من  )1121( % 80 علی الباحثین وبالخصوص أن

  .جامعات ومراکز بحث

 

                               
35

  : حسب إحصائیات موقع  
The Directory of Open Access Repositories – DOAR : 
http://www.opendoar.org/find.php?format=charts                                                                         
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 تجسید الحمایة القانونیة للمصنفات العلمیة للأرشیف المفتوح. 2.5

حرکة الأرشفة الحرة إلی مبادرات النشر الإلکتروني للمصنفات العلمیة، وکثیرا ما  تنتمي

حقوق المؤلف وحقوق النشر تبقی قائمة ومطبقة  یجهل المستعملین أن القوانین الخاصة بحمایة

ولفرض احترام هذه القوانین تم وضع عدة تقنیات ومیکانیزمات لحمایة  . في السیاق الإلکتروني

التي   Cryptologie تقنیة الإمضاء الإلکتروني: عبر الانترنت والتي نذکر من بینهاالمصنفات 

تقضی  بالإمضاء الإلکتروني للمستعمل قبل تحمیله للمصنف مما یسهل التعرف علیه 

وغالبا ما  Tatouage.وکذلك نجد تقنیة الوشم الإلکتروني (Thoumyre, 1999)وتشخیصه

في حمایة المصنفات العلمیة الموجهة للبیع، لکن في إطار الأرشفة  تستعمل هذه المیکانیزمات

الحرة التي تکرس التداول المجاني للمعلومات تم تبني میکانیزم جدید لحمایة المصنفات 

 Licences Creativeالعلمیة یجمع بین التقنیة والقانون والذى یدعی رخص الإبداع المشترك 

Commons .زم عن غیره من الوسائل و التقنیات السابقة الذکر بکونه حیث یتمیز هذا المیکانی

یعتمد في جزء کبیر منه علی الجانب القانوني  الذي یتجسد في مجموعة العقود التي یقترحها 

ونظرا لمکانة الجانب القانوني . والتي تحدد شروط استعمال المصنف العلمي طبقا لإرادة المؤلف

زاید من جهة، وعلاقته الوطیدة بموضوع مداخلتنا من جهة ضمن هذا المیکانیزم وانتشاره المت

  .أخرى، سوف نحاول أن نتناول جوانب هذا المیکانیزم بمزید من التفصیل والدقة

  (Licences Creative Commons)36 رخص الإبداع المشترك .1.2.5

 Lessing Lawrence  بفضل البروفیسور  2001لقد ظهرت رخص الإبداع المشترك في عام 

ببعض المؤلفات المنددة بالقیود التي یفرضها قانون حقوق  فبجامعة کالیفورنیا والمعرو العامل

ویهدف مشروع الإیداع المشترك إلی وضع وسائل . المؤلف فیما یخص بث وتبادل المعلومات

قانونیة تضمن حمایة الحقوق حول المصنفات الفنیة من جهة، وبثها الحر والمجاني للکل من 

  .ىجهة أخر

إذن الاستعمال الذي یمنحه مؤلف " في )Benoit, 2005(وتتمثل رخص الإیداع المشترك 

  ".المصنف للقراء بشکل مجاني مباشر، وعوضا عن ذلك یمکن له وضع حدود لهذا الاستعمال

التي  (Open source)وتستقي مبادرة الإیداع المشترك جذورها من رخص البرمجیات الحرة 

 لإیداعات الإعلام الآلي والتي أتت کرد فعل لاستحواذ کبار الناشرین تم تأسیسها في الأصل
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وتخص هذه الرخص مختلف أنواع المحتویات من نصوص، . کمیکروسوفت علی البرمجیات

  ...).أصوات، صور، مقاطع الفیدیو، مواقع الواب

 : وتتکون رخص الإیداع المشترك من أربعة عقود أساسیة وهي

  (Paternité) الأبوة  )أ

  .یمکن الإستعمال الحر للمصنف بشرط إسناده للمؤلف وذلك بذکر إسمه 

  (Pas d'Utilisation Commerciale) عدم الإستعمال التجاري  )ب

یمکن لصاحب الحقوق السماح بکل أنواع الإستعمالات أو بالعکس یأذن فقط 

  ). من المؤلفکل إستعمال تجاري خاضع لترخیص (بالإستعمالات غیر التجاریة 

  (Pas de Modification) عدم التغییر  )ج

یمکن لمالك الحقوق أن یحتفظ بحق إنجاز مصنفات مشتقة أو أن یسمح مسبقا 

  ...للآخرین بإجراء التحویلات أو التغییرات والترجمة 

 Partage à l'Identique des Conditions) التقاسم المماثل للشروط الأولیة ) د

Initiales)   

یمکن إرفاق الإذن المسبق لتغییر أو تحویل المصنف بإخضاع نشر المصنفات المشتقة 

  ). إحترام عقود الإیداع المشترك(لنفس شروط إبلاغ المصنف الأصلي للجمهور 

غیر وارد  نفي طبعته الأصلیة لدى الأمریکیی» الأبوة«وتجدر بنا الإشارة إلی أن عقد 

ترجمة التي قامت بها فرنسا لرخص الإبداع في کل الرخص مثلما هو الحال في ال

المشترك،إذ تمت ترجمة وتکییف هذه الرخص للقانون الفرنسي من قبل مرکز 

والتي حاولت فیها تکییف هذه  (CNRS-Paris 2)الدراسات والبحوث في علم الإدارة

الرخصة لقانون حقوق المؤلف الفرنسي وذلك بالسماح للمؤلف بالمطالبة بحق ملکیة 

إن الرخص الأصلیة الأمریکیة  تحتوي علی عقد . نف في أي حال من الأحوالالمص

یسمح للمستعمل بعدم ذکر اسم المؤلف إن أراد  (Non attribution)آخر یدعی 

ولقد تم الاعتراف بهذه الرخص في البلدان الأوربیة مثل اسبانیا وفیرلندا، ولکن . ذلك

  ) .نویة في قانون حقوق المؤلفالحقوق المع - انظر سابقا(لیس بعد في فرنسا

أنظر (إن الترکیب بین مختلف هذه الشروط یعطینا ستة رخص مرتبة کما یلي

  :  )30الشکل
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  الأبوة  

 عدم التحویل أو التغییر /الأبوة  

 عدم الإستعمال التجاري /الأبوة  

 عدم التغییر أو التحویل/عدم الإستعمال التجاري /الأبوة  

 تقاسم المماثل للشروط الأولیة /التجاري  عدم الإستعمال/الأبوة  

 تقاسم المماثل للشروط الأولیة/ الأبوة  

Paternité 
 

  

Paternité 
Pas de Modification  

 
 

Paternité 
Pas d'Utilisation 

Commerciale 
Pas de Modification 

   

Paternité 
Pas d'Utilisation 

Commerciale 
  

 

Paternité 
Pas d'Utilisation 

Commerciale 
Partage des Conditions 
Initiales à l'Identique 

   

Paternité 
Partage des Conditions 
Initiales à l'Identique  

 
 

  الخاص بفرنسا داع المشتركیالتي یقترحها موقع الإ الرخص : 3 الشکل
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  37Licences Creative Commons الممارسة التطبیقیة لرخص الإبداع المشترك .2.2.5

أثناء إیداع الوثائق أو تحمیلها، إذ یجب أن  الإبداع المشترك یتحصل المستعملون علی رخص

وتجري الممارسة علی أن یختار المؤلف رخصة من بین . تظهر صیغتها القانونیة علی الخط

خاص ببلده، ومن تم الرخص الستة قبل نشره لمصنفه وذلك بلجوءه إلی موقع الإبداع المشترك ال

والمتشکل من العقد المتعلق  Code juridique)الرمز القانوني : یمکن له تحمیل العقد النهائي

باستعمال وتقاسم المصنف، ملخص لمختلف بنود العقد وهو نفسه الذي یظهر أثناء تحمیل 

المستعملین للمصنف، رمز آلي مترجم لعقود رخصة الإبداع المشترك وهو عبارة عن وشم آلي 

  .للمصنف

  الخاتمة .6

حرکة الأرشیف المفتوح في بعض في الأخیر ما یمکن قوله هو أن الإشکال في عدم تطور 

الدول لا یرتبط في الواقع بالقیود التي قد تضعها قوانین حقوق المؤلف علی حق الوصول الحر 

. للمعلومات، خاصة بعد ظهور میکانیزمات تقنیة وأخرى تقنیة قانونیة تسمح بحمایة هذه الحقوق

کة الأرشیف المفتوح والمتمثلة في بل هو متعلق بصراع المصالح بین الأطراف الثلاثة المعنیة بحر

وبالتالي فإن حل هذا الإشکال یتوقف علی قناعة المؤلف وخاصة الناشر .المؤلف والناشر والقارئ

بضرورة تقاسم المعلومات مع الغیر من جهة، وقناعة القارئ بإلزامیة احترامه لحقوق أصحاب 

 .المصنفات العلمیة من جهة أخرى

 ةالمراجع البیبلیوغرافی .7

: في. المفتوحة خصائص الشبكیة المحلیة ومبادرة الأرشیفاتالرقمیة بین  الأرشفة 2005 ..بن ھندة، مختار
        متوفر على الخط. 2005جامعة منوبة : تونس . الجریدة العربیة للعلم والمعلومة
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   متوفر على الخط.  ض من أجل الوصول الحر إلى المعلومات العلمیة والتقنیةداء الریان
http://openaccess.inist.fr/spip.php?article37 
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